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اء ـــــــــــاج أبنـــــــــة وإدمـــــــــــة العموميّــالمدرس
 ائدينــــــــــــاجرين العـــــــــــــالمه

 1نسرين بن بلقاسم

 

I. تقديم عام 

نقل المعارف تولي المجتمعات الحديثة للتعليم مكانة خاصة إذ به يتم 

رق المختلفة التي يتفق و 
 
المعلومات والمهارات والخبرات من جيل إلى آخر بالوسائل والط

 laالنتاج إعادة عليها المربون لذلك أسندت له وظائف عدة لعل أهمها وظيفة 

reproduction تشمل جل الفئات الاجتماعية، تحديدا تلك التي هي مقبلة  والدماج التي

 على المدرسة.

لذلك، أدركت تونس منذ الاستقلال أن  بناء مستقبلها يمر حتما بالمدرسة 

وبتكوين شبابها تكوينا حديثا يستجيب لمقتضيات العصر. فجاءت الصلاحات التربوية 

ونس ي الذي عمل على  1958تالية منذ سنة المت ربوي الت 
 
ظام الت تمكن من إرساء قواعد الن 

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم بفتح أبواب المدرسة التونسية أمام جميع الأطفال دون 

ربوية 
 
سات الت عليم مجانا بالمؤس  ابع على ضمان الدولة حق  الت  تمييز، إذ ينص الفصل الر 

ة لكل   لاميذ فرصا متكافئة للتمتع العمومي  ر لجميع الت 
 
من هم في سن الدراسة، كما توف

 بهذا الحق.

علينا أن نعترف أن ما تحقق خلال العقود  وسمو الهدفهذا الطموح  ومع نبل

ونسية جملة من  الفارطة، على أهميته، لم يخل من نقائص. فقد شهدت المدرسة الت 

                                                           
 باحثة )متحصلة على الجازة في علم الاجتماع، اختصاص ديمغرافيا، كلية العلوم النسانية والاجتماعية، تونس(.1 
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تالظواهر  ورة ا والاخلالات هز  لمشرقة للمدرسة لدى فئة واسعة من التونسيين تلك الص 

مما دفع البعض منهم إلى البحث عن بدائل خارجها.  وتدل نسبة القبال المكثف على 

التعليم الخاص في السنوات الأخيرة على تراجع مكانة المدرسة العمومية في سلم قيمهم 

ة تجد نفسها اليوم ى، ، أكثر من أي وقت مض التربوية. ومع هذا كله فإن المجموعة الوطني 

ة إلى دعمها ومزيد تعزيزها عليمية أطلقت وزارة التربية 2مدعو  .  ولصلاح المنظومة الت 

حوارا وطنيا جامعا تطرق إلى العديد من القضايا في جميع المجالات غير أن منزلة أبناء 

ة والصعوبات مين بالمدارس العمومي  لتي ا المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن المرس 

 تعترضهم ظلت غائبة في جدول تلك الحوارات. 

عوبات التي بالتحليل  سنحاول من خلال هذه الورقة أن نقف على أهم الص 

يواجهها أبناء المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن في المدارس التونسية العمومية، 

يين وغيرهم من و وتقييم المساعي التي يبذلها المربون والعائلات ومختلف المتدخلين الترب

أجل مساعدة هذه الفئة على الاندماج. ولتجنب الانطباعات العرضية والتقييمات 

الذاتية استندنا في هذا البحث إلى الوثائق الرسمية والبحوث المتاحة، كما قمنا بعمل 

 ميداني، محاولة منا لملامسة الواقع بأكثر دقة. 

 الشكالية .1

عي عاملين أساسيين في نجاح العملية لئن كان الاستقرار النفس ي والاجتما

 من التحديات التي يتعيَن رفعها بالنسبة لأبناء المهاجرين العائدين إلى 
 

التربوية، فقد ظلا

د عليها  أرض الوطن. ذلك أن حسن التكيف مع معطيات أخرى مختلفة عن تلك التي تعو 

ثار نا. فقد يكون للعودة آأفراد العائلة خلال المدة التي قضوها بالخارج ليس دوما أمرا هيِ 

وخيمة على المسار التعليمي للطفل، خصوصا إذا لم تتوفر الحاطة العائلية 

والاجتماعية والمدرسية الكافية، مما قد يؤدي إلى اضطراب في توازنه النفس ي وضعف في 

 تحصيله المعرفي. 

                                                           
 .2016، ماي المنظومة التربوية في تونس مشروع إصلاح الأبيض:الكتاب وزارة التربية، 2 
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ي المدرس عادة ما يلاقي أبناء المهاجرين العائدين صعوبات عديدة في الاندماج  

ناجما عادة عن اختلاف الأنظمة التعليمية. وقد تستفحل الأمور  ويكون ذلكوالتربوي، 

 المربون في إيجاد الحلول  ولم يفلحعويصة الحل إذا ما عجزت العائلة  وتصبح المسألة

 مكونات وتفاعلهم مع الأطفال العلميالناجعة، وهو ما ينعكس سلبا على تحصيل 

 الخ.المربين،  الأتراب، سرة،الأ محيطهم الاجتماعي: 

ق   المدرسة التي تحترم خصوصيات كل فرد واحتياجاته هي تلك التي تحق 
إن 

المساواة والعدل بينهم وتكون قادرة لا فقط على احتضان كافة الفئات الاجتماعية في 

ة الاندماج  م ومريحة لكسبه، بل وكذلك على مساعدتهم في عملي 
 
ظروف مناسبة للتعل

درسة وبين التلاميذ والمعلمين بما يكفل استقرارهم النفس ي وتدر جهم العادي في داخل الم

 . 3سلم المعرفة

لهؤلاء التلاميذ العائدين؟ وماهي  "تربوية-السوسيوفماهي الخصائص "

الصعوبات التي يواجهونها في المحيط المدرس ي الجديد؟  وهل توفر لهم المدرسة العمومية 

 وكفايات للتداركتعلمات  وهل يتلقون حسن إدماجهم؟   إحاطة خاصة بهم تساهم في

 بالطرق البيداغوجية المعتمدة؟ وماهي درجة الرضا لدى الأولياء في ما يتعلق  ؟والاندماج

في ما يكمن الاختلاف بين المناهج التربوية التونسية و تلك التي تعود عليها هؤلاء التلاميذ و

 في بلاد المهجر؟ 

 المنهجية المعتمد   .2

المعطيات لمعالجة هذه الشكالية اعتمدنا أولا مقاربة كمية من خلال جمع 

لدى وزارة التربية حول الموضوع، كما استندنا إلى المنهج الكيفي وذلك  الحصائية المتوفرة

هة مع المهاجرين العائدين أولا ومع الطار  من خلال إجراء جملة من المقابلات الموج 

ومات التأكد من صحة المعلمنها كانت مزدوجة، نعني بذلك الغاية التربوي ثانيا، علما وأن 

 على وجهات نظر مختلفة ثانيا.  والاطلاعأولا، 

                                                           
 .نفس المصدةوزارة التربية،  3 
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( مهاجرا سجلوا أبناءهم عند عودتهم إلى 13تتمثل العينة الأولى في ثلاثة عشر )

البلاد التونسية في مدارس أو معاهد عمومية وهم ينتمون إلى جهات مختلفة. لقد 

، ونعني بذلك أننا قمنا بالاستجوابات عن طريق الهاتف 4"كرات الثلجا طريقة "اعتمدن

ا من الحصول على الجابات المطلوبة دون عناء، علما وأن الوضع الصحي، بحكم  وتمكن 

 انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، لم يسمح بالالتقاء بالمستجوبين.

ر. نجد في المحور الأول معلومات عامة يحتوي دليل المقابلة على أربعة محاو 

حول العائلة، ويتعلق الجزء الثاني بمسار الهجرة، ويوفر الجزء الثالث معطيات حول 

 التعليم في تونس، أما الجزء الرابع فيهتم بقضايا المدرسة والدماج وجائحة الكوفيد.

ق العينة الثانية بالطار التربوي، )مربون ومديرو 
 
اع لقطفي ا مدارس تتعل

شخصا، ولقد اعتمدنا كذلك طريقة  عشرأحد المستجوبين العمومي(، ويمثل عدد 

ل إلى المدارس والمعاهد العمومية حتى نمرر دليل كرات الثلج"
نا من التنق 

 
نا تمك

 
"، علما وأن

المقابلة على الطار التربوي الذي يحتوي على ثلاثة أجزاء، تعلقت تباعا بمعلومات عامة 

التربية والتعليم بالمدرسة العمومية التونسية والصعوبات التي تحيط  ومعطيات حول 

 به وأخيرا العلاقة بين الولي والطار التربوي. 

 عدد أبناء المهاجرين العائدين في مختلف الولايات حسب الحصائيات الرسمية   .3

قة، إذ أنها لا   تشكو الحصائيات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع من قلة الد 

تحتوي إلا على العدد الجملي للتلاميذ سواء كانوا تونسيين عائدين أو أجانب مستقرين 

 (.2019/2020(بالبلاد التونسية )وهو الحال بالنسبة إلى إحصائيات 

                                                           
4 Hélène Simon-Lorière, 2012,  « Enquêter auprès des réfugiés libériens dispersés à Conakry : approche 

par les réseaux sociaux », Immigrés, illégaux, réfugiés. Questions sur les enquêtes et les catégories, 

p.47-63. 

زهم بخصائص محددة ومحدودة، فيصعب تحديد  ة في الدراسات التي يكون فيها عدد المبحوثين صغيرا، إضافة إلى تمي  وهي طريقة تجريبية مهم 

نة من هؤلاء السكان، فهذه الط لى ريقة تستند إالأشخاص الذين ستتم  مقابلتهم. زد على ذلك أنه لا توجد مجموعة شاملة قائمة متكو 

مجموعة صغيرة من الأفراد لديهم خصائص مشتركة، ثم يطلب من هؤلاء المبحوثين مساعدتنا في إيجاد أشخاص آخرين من محيطهم لهم 

 نفس الخصائص، وبالتالي يكون من السهل بعد ذلك مضاعفة عدد المبحوثين
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أن عدد التلاميذ الأجانب  2019/2020تبين إحصائيات السنة الدراسية 

( مقارنة بعدد 1096عيفا )المرسمين بالمدارس العمومية الابتدائية التونسية كان ض

(. وتسحب نفس الملاحظة على 12899تلاميذ أبناء التونسيين العائدين من الخارج )

تلميذ(. لا تقدم لنا الحصائيات  9043تلميذ مقابل  856المرحلتين العدادية والثانوية )

يات ولا أيضا ولا  إناث(، )ذكور تفاصيل نعتقد أنها مهمة على غرار توزيعهم حسب الجنس 

 لخ.اأو المستوى الاجتماعي المهني للعائلات، الفصول التي انتموا إليها،  الاستقرار

إلى  ئدالتلميذ العافسيكون من المهم حتى فهم مختلف المراحل التي سيمر بها 

 ها وهي التيوملابساتالعودة  فهم أسباب أجنبي،المدرسة العمومية بعد فترة استقرار ببلد 

 ة الاندماج لاحقا. تقد تحدد مآلات تجرب

II.   أسباب العود 

يقبل التونسيون على الهجرة لأسباب عديدة، يمكن إيجازها باختصار في البحث 

عن فرص عمل أفضل من حيث ارتفاع الأجر أو ظروف العمل. وقد تكون الهجرة نتيجة 

قرار طوعي أو استجابة لقرارات إدارية، كما هو الحال في بعض الأسلاك الدبلوماسية أو 

 غيرها من الوظائف. 

لا يخلو الالتحاق بالعمل في بلدان المهجر من بعض الصعوبات التي ينعتها 

كانت قدرات الشخص على تحمل  وذلك مهما"، اختباة التكيفالبعض من المختصين ب "

 . فسيةوخصاله النمؤهلاته المهنية  ومهما كانتتجاربه السابقة  ومهما تعددتالصعاب، 

ن استجوبنا أن فئة من المهاجرين لم تنجح في الاندماج تدل إفادات بعض مم

لى عوما ترسب عنها من قيم و معايير و تمثلات علاوة بسبب اختلاف العادات والتقاليد، 

ن من " : 5م. ع المستجوب يقول  اللغة،إتقان  عدم
ّ
واجهت صعوبات في الاندماج لأنني لم أتمك

غة النجليزي
ّ
في تصرفاتي اليومية. لا أستطيع التنقل أو شراء لذلك  تعثرت حتى  ة،إتقان الل

                                                           
 زيد وله ثلاثة أطفال.والآن قاطن بسيدي بو  2007م.ع. ولي عائد من لأبو ظبي هاجر سنة 5 
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نفس  6ر المستجوب س.ومن ناحيته، أكد لنا  ".المستلزمات والتعامل مع الناس بسبب اللغة

ةغم أنني أعتبر الهجر  حلا وقتيا فلقد واجهت صعوبات تضاعفت بلا شك "الفكرة عندما قال: 

صا وان اختلاف العادات والتقاليد قد أستطع الاندماج خصو  اللغة فلم في إتقانحين أخفقت 

 ". أيضا مشاكليعمق 

ورد أهذه الفوارق اللغوية والثقافية التي عادة ما يستحضرها الأولياء  وبعيدا عن

بعض المستجوبين تعرضهم إلى صعوبات متعلقة بالتمييز العنصري في بلد المهجر. وقد 

الكثير من العنصرية يحتقرون ايطاليا يوجد فيها "قائلا:  7صرح بذلك المستجوب د. ك

 والواجبات وهناك تمييز، نحنالمهاجرين من المغرب العربي. هناك فرق في التعامل في الحقوق 

"واجهت صعوبات في  الفكرة:نفس  8المستجوب ف. هـ وأكد لنا ة".نعتبر مواطنين دةجة ثاني

هاد ".التأقلم بسبب العنصرية
 
اء ات، أبنشمل هذا السلوك العنصري، حسب بعض الش

  9المهاجرين داخل المؤسسات المدرسية. هذا ما صر ح به المستجوب م. ع. المشار إليه آنفا

يتعرض أبناءنا إلى التمييز العنصري في المداةس في أبو ظبي عند القيام بالأنشطة والتسجيل في  "

افدا و  له الحق في  ليسالمسابقات حيث تكون دائما الأولوية لأطفالهم والتلميذ التونس ي يعتبر و

أكد لنا البعض الآخر أن ارتداء الحجاب يمكن أن يكون سببا   كما  ".المشاةكة في الأنشطة

القوانين في فرنسا لا "  10في ارتباك التلميذة و نفورها من المدرسة. يقول المستجوب ر. م

استهم ، ة تسمح لأطفالي  باةتداء الحجاب في المدةسة وذلك ما شكل عبئا  لو تواصل لتعطلت د

  ".لذلك وجدنا صعوبات جمة حقيقة

 ويصفون على خلاف ذلك، ينفي المستجوبون تعرضهم إلى صعوبات هناك 

 تونس،بالاجتماعي في بلاد المهجر بالجيد، بل هو، في نظرهم، أفضل من وضعهم  وضعهم

غير أنهم، رغم الاستقرار والرفاهية، اضطروا إلى العودة إلى أرض الوطن وذلك لعدة 

 باب، من بينها: أس

                                                           
 في قفصة، وهو أب لثلاثة أطفال. والآن مقيم 1989س.ر. ولي عائد من السعودية، هاجر سنة  6 
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 دةاسة الأبناء   .1

باب  د لنا جميع المبحوثين من خلال المقابلات التي أجريناها، أن  أحد الأس 
 
أك

ئيسية التي تقف وراء عودتهم إلى تونس هو دراسة أبناءهم. إذ منهم من يعيب على  الر 

غة الفرنسية أو 
 
لعربية في االمنظومة التربوية في تلك البلدان إضافة إلى عدم تدريس الل

حصيل المعرفي وعدم الرضا على المستوى التعليمي.  المدارس، تدني الت 

 صعوبات الاندماج الاجتماعي في بلد المهجر  .2

يعود قرار العودة إلى تونس إلى غياب التضامن وضعف العلاقات الاجتماعية 

فرنسا في  " :بقوله) فرنسافي بلد المهجر، فقد أكد لنا المبحوث ر. م، )وهو ولي  عائد من 

ناس والبين المواطنين والأطفال شبه غائب  ومنكمشة فالتعاون العلاقات الاجتماعية جافة 

لا يمكن لأطفالي مثلا أن يلعبوا مع أترابهم أو أن يقيموا علاقات مع أطفال آخرين  .منطوون هناك

ياب ك غأحب بلادي هنا" :م.كذلك يجيب المبحوث ر.  ."لذلك فإن الحساس بالغربة يتضاعف

 لا يمكنهمو تام للتضامن والعلاقات الاجتماعية منعدمة في فرنسا أطفالي لا يمكنهم تكوين علاقات 

 ." اللعب بسبب لبسهم للحجاب

  الزوج الاضطراةية من مكان العملنقلة 

ه اضطر إلى  راغباهناك من المستجوبين من لم يكن  في العودة إلى تونس، ولكن 

  11مكان عمل آخر، كما جاء على لسان المستجوَبة ب. جذلك بسبب نقلة الزوج إلى 

انتقل زوجي للعمل في فرنسا ولم أستطع البقاء وحدي لذلك كنت مضطر  " :متحدثة عن زوجها 

د تكون ". و قللعود  إلى تونس قرب العائلة الموسعة لأنني لم أتمكن من التنقل معه إلى فرنسا

دان خلال السنوات الأخيرة سببا في العودة الأحداث السياسية التي مرت بها بعض البل

ده لنا ذلك المستجوب و. ح
 
بسبب الثوة  في ليبيا خسر زوجي ":   12الاضطرارية وهذا ما أك

 ."عمله و المدةسة أغلقت ولهذا السبب عدنا إلى تونس

                                                           
 والآن في الزهروني من ولاية تونس وهو أب لطفلين. 2006ب. ج. ولي عائد من إيطاليا، هاجر سنة 11 
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60 
 

III. :"ملامح التلاميذ العائدين   الخصائص "السسيوتربوية 
لاميذ في بلد ا .1

ّ
 لمهجر المستوى التعليمي للت

أقر  أغلب المستجوبين أن  المستوى التعليمي لأبنائهم في بلد المهجر كان ممتازا، 

ما هناك  وأن  أبناءهم كانوا يتحصلون على المراتب الأولى، علما وأن عددا منهم كان مرس 

ر  في بلد الهج"بالمدارس العمومية. ذلك ما أكده لنا المستجوب م. ع. الذي سبق ذكره : 

ي يدةسون في مدةسة عمومية ، كانت جيد  وكان الطاة التربوي مختصا وكان وقتهم كاف كان أبنائ

لميذ لذلك كان أبنائي ممتازين
ّ
. "ليماةسوا أنشطة، وأهم ش يء أن هناك لا يوجد ضغط على الت

"كان أبنائي يدةسون في مدةسة عمومية وكان  : 13من جهة أخرى، أكد لنا المستجوب س. ر

 كلّ المواد باللغة العربية ولكن البرامج عالمية وجيد  وأكبر تعليمهم جيّد في 
ّ
السّعودية، صحيح أن

 ."دليل على هذا عندما عادوا إلى تونس لم يتعرضوا إلى أي صعوبات ماعدا في اللغة الفرنسية

" لأبناء المهاجرين العائدين في بلد المهجر، حسب الجيديعود المستوى التعليمي "

أسباب، أهمها توفير الوسائل التعلمية الجيدة للقيام بالتجارب  الأولياء، إلى عدة 

التطبيقية وفهم الدرس بطريقة ملموسة وعدم الاكتفاء بالمقاربات النظرية فقط فضلا 

ر تونس، إذ تلما هو متبع  في عن الأساليب البيداغوجية المتبعة هناك  وهي مغايرة  
 
وف

عليم، الأنشطة ال ترفيهية والثقافية و لا يخفى ما لهذه الأنشطة المدرسة، إلى جانب الت 

. المستجوب فمن أثر جيد  على عملية اندماج الطفل في المدرسة، فقد جاء على لسان 

في كندا كان أطفالي يدةسون في مدةسة خاصة، كان التعليم جيدا ويعتمد وسائل تعلمية ": 14هـ

إضافة إلى غياب الدةوس الخصوصية، جيد ، وكان عدد التلاميذ في القسم قليلا مقاةنة بتونس 

فالتلميذ يعتمد على نفسه وعلى ما يدةسه في القسم لأنه يتحصل على جميع المعلومات داخل 

 ".القسم ولا يستحق لدةوس التداةك خاةج القسم

إضافة إلى كل هذه المزايا، يثمن المستجوبون التواصل المستمر بين الولي 

إذ يحظى الطفل في مدارس بلد المهجر، سواء كانت  ،ومنهجيجيد  التربوي بشكلوالطار 

مدارس عمومية أو خاصة، بإحاطة تربوية ونفسية واجتماعية وترفيهية جيدة. حول هذا 

                                                           
 مقيم في قفصة. والآن هو 1989س.ر. ولي عائد من السعودية، هاجر سنة  13 

 والآن هو مقيم في أريانة وهوأب لثلاثة أطفال. 2010ف.ه. ولي عائد من كندا، هاجر سنة 14 
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كان أطفالي مرسمين في بلد المهجر في مدةسة خاصة. كان " : 15الموضوع يقول المستجوب ن. ل

لأسلوب كان مغايرا تماما لتونس، مستواهم ممتازا وكان مستوى المدةسين جيدا جدا وخاصة ا

د لنا كذلك بعض المستجوبين أ. "فكلّ يوم كانت هناك حفلات ترفيهية وأنشطة ثقافية
 
ن أك

هناك تواصلا مستمرا بين الولي والطار التربوي لمساعدة التلميذ في التدارك وهذا ما جاء 

 خاصة، الطاة مدةسة "كان أطفالي يدةسون في السعودية في  :16على لسان المستجوب ر. ع.

معهم يوميا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما  وكنت أتواصلالتربوي كان جيدا 

يواجه التلميذ صعوبات في فهم الدةس في القسم أقوم باعتراض، فيكرّة له المربي الدّةس مر  

بها في  متعأخرى لكي يفهمه، فالتلميذ لا يواجه أية صعوبات بسبب العناية الخاصة التي يت

 ".المدةسة 

وا، اعتمادا على تجاربهم  إن  أغلب المهاجرين العائدين الذين تم استجوابهم، أقر 

الخاصة، بأن المستوى التعليمي في بلد المهجر كان جيدا وأن  العناية بالأبناء كانت ممتازة، 

وى "المست 17ولكن هناك من كان له رأي مغاير تماما مثلما أكد لنا المستجوب ل. س

التعليمي في المدةسة كان ضعيفا وكان أبنائي مرسّمين في عمان في مدةسة عمومية ومستوى 

نفس  18وواجه المستجوب ر. م ،"الدةاسة كان ضعيفا بالمقاةنة مع البرامج التعلمية في تونس

صحيح أن تحصيل أبنائي الدةاس ي كان جيدا ونتائجهم جيد  ولكن في فرنسا التعليم " المشكل:

 "ليس معمق، التعليم حكاية فاةغة في فرنساسطحي و 

ولياء لمنظومات التعليم يختلف من من خلال ما سبق يبدو أن تقييم الأ  

. فبقدر ما يثمن فريق منهم المناهج التربوية المتبعة في بلاد المهجر، مستجوب إلى آخر

عود إلى تبقدر ما يستهجن فريق آخر قيمته استنادا أحيانا إلى اعتبارات تربوية محضة 

نظام التعليم والمناهج المعتمدة في تلك البلاد أو اجتماعية تخرج عن المدرسة لتشمل 

صعوبات الاندماج وغيرها في أحوال أخرى. غير أن النقطة المشتركة بين جميع 

                                                           
 والآن مقيم في حي الزهور من ولاية تونس وله ثلاثة أطفال. 8200ن. ل ولي عائد من السعودية هاجر سنة 15 
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المستجوبين هي أن نتائج أبنائهم في بلد المهجر تعد جيدة مقارنة مع المدرسة العمومية 

 لتي أشرنا إليها. رغم تلك النقائص ا

 مماةسة الأنشطة الثقافية في المدةسة  .2

ركزت المدرسة التونسية اهتماماتها على التحصيل العلمي باعتباره المهمة 

الأساسية للمدرسة، ولكنها أغفلت أهمية الأنشطة الثقافية والترفيهية في التنشئة 

ي. عوامل في التكوين النفس المدرسية والاجتماعية عموما إذ لا أحد ينكر ما لأهمية هذه ال

فمن خلال انخراطه في أنشطة جماعية يتعلم التلميذ قواعد العيش المشترك مع 

المجموعات وتخلق بينهم عادات المشاركة والمساعدة والتعاون، حيث تساعده هذه 

الأنشطة على التأقلم والاندماج وصياغة شبكات علاقات مهمة يمكن أن تكون رأسمال 

 اجتماعي مهم.

م وممارسة الأنشطة أمر مهم  في تكوين طفل متوازن، ولكن ف
 
التوازن بين التعل

رفيه إذ تنحصر وظيفتها واهتماماتها في التعليم. 
 
المدرسة التونسية لا تعطي أهمية للت

ر أنشطة ثقافية وترفيهية وهي 
 
 المدرسة التونسية لا توف

فلقد أكد لنا جميع المبحوثين أن 

 هناك تعتمد جميع المدارس، سواء كانت .لمدارس في بلد المهجربذلك تكون على نقيض ا

عمومية أو خاصة، في نظام تعليمها على الأنشطة الثقافية والترفيهية من خلال القيام 

ك، ، دون شويساعد ذلكبحفلات ثقافية والتعريف بعادات مختلف الدول وتقاليدها. 

. لاقات صداقة، كما قال المبحوث رفي المحيط المدرس ي والقيام بع الطفل على الاندماج

توفر المدةسة في بلد المهجر أنشطة ثقافية وترفيهية من خلال القيام باحتفالات تقليدية " :19ع

حسب الجنسيات للانفتاح على الثقافات الأخرى. إضافة إلى الاحتفالات، توجد العديد من 

ام بالرحلات الميدانية الأنشطة مثل السباحة والموسيقى والرياضة والمسرح وخاصة القي

تعتمد المدةسة على الرحلات ": 20وأكد لنا المستجوب د. ك.". والتجاةب التطبيقية لفهم الدةس

الميدانية لفهم الدةس فهم لا يقتصرون على النظري فقط، بل يهتمون بالعمل الميداني الذي 

  ."يكون بشكل ترفيهي

                                                           
 ر.ع. ولي عائد من السعودية والآن مقيم في ولاية تونس وله طفلان.19 
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ة يذ ومساعدته في مرحلتكمن هنا أهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية التلم

أولى على فهم الدرس وفي مرحلة ثانية على الاندماج، فضلا عن كونها تساهم في غرس 

حب التعاون لديه والمشاركة مع الآخر. فمشاركة التلميذ في أنشطة يحبها تكسبه ثقة 

كبيرة في نفسه، ولها أثر كبير في تكوين شخصيته وتوطيد العلاقة بينه وبين أصدقائه من 

هة، وبينه وبين الطار التربوي ككل من جهة ثانية. فالترفيه ضروري لما يوفره للأطفال ج

ب إحساسهم بالملل في القسم، فهو  ة للمدرسة وتجن  من تخفيف لتعب الدراسة ومحب 

ن الطفل من إفراغ طاقته وبالتالي يميل أكثر للهدوء في القسم ويهتم بدراسته بعد 
 
يمك

رفيه، وهذا ما غفلت أن يشبع رغبته في اللعب
 
عب والت

 
. إن  الطفل بحاجة دائمة إلى الل

 عنه المدرسة التونسية.

حسب ما ورد على نستنتج إذا أن النظام التعليمي في مدارس بلدان المهجر، 

ابها في غي وقد يكون يعتمد على الأنشطة الترفيهية الدامجة للتلميذ.  لسان الأولياء،

خرى الأ  وجملة السلوكاتبا في تنامي ظواهر العنف المدرسة العمومية التونسية سب

بالمؤسسات التربوية )الغش، الغيابات...(، وبروز ظواهر جديدة غير مألوفة على غرار 

. ويضاعف الزمن المدرس ي المتسم بالتشتت 21تعاطي المخدرات في الوسط المدرس ي

م فضلا عن تقاد " وغياب الأنشطة الثقافية التي أشرنا إليها، الفراغ ساعات"وكذلك 

الأساليب البيداغوجية في التدريس، من هذه المخاطر، مما يجعل المدرسة في عيون 

 .ومنفرةمرهقة  التلاميذ العائدين

 صعوبات التعلم في المدةسة التونسية  .3

ونسية لاختلاف  م في المدارس الت 
 
يجد أبناء المهاجرين العائدين صعوبات في التعل

بين مدارس بلد المهجر، وتكمن درجة الاختلاف من دولة إلى أخرى الأنظمة التعلمية بينها و 

في طرق التعليم حيث يواجه التلاميذ الذين كانوا يدرسون في دول الخليج مثلا ثلاث 

غة الفرنسية، لأن دول الخليج لا تعتمدها في مناهجها 
 
صعوبات كبرى تكمن أولا في الل

مون في مرحلة أولى صعوبات 
 
بسبب هذا التغيير، كما أكد لنا ذلك  وهنا يجد المتعل

                                                           
 .1620 مشروع إصلاح المنظومة التربوية في تونس، التربية،وزارة 21 
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واجه ابني صعوبات كبير  في استيعاب ماد  الفرنسية إلى حد هذه "  22المستجوب ل. س

"تعرض  :  23كذلك يقول المستجوب م. ع". اللحظة، ابني ممتاز في كل المواد ما عدا الفرنسية

رى مختلفة يدةسون بطريقة أخأطفالي إلى صعوبات في الفرنسية، لم يستطيعوا فهمها لأنهم كانوا 

نفس المشكل تقريبا إذ واجهه نفس   24غير بعيد عن هذا المعنى يعبر الولي أ. ح تماما عن تونس".

"واجه ابني صعوبات في الالتحاق بمستوى أقرانه في اللغة الفرنسية وفهم محتوى المعضلة: 

 ".الدةس و  الاختباةات لاحقا

دة بة للتلاميذ الملتحقين بالمدرسة بعد العو ولا تشكل اللغة وحدها صعوبة بالنس

منهم أيضا صعوبات في مادة الرياضيات لأنهم كانوا  واجه البعضمن دول الخليج، فقد 

ية. فلقد العربيعتمدون هناك الأرقام الهندية والحال أن المدارس التونسية تعتمد الأرقام 

اللغة الفرنسية وكذلك صعوبات "واجه ابني صعوبات لغوية في  25في قول المستجوب م. ر جاء

 ."في الحساب وخاصة في الأةقام

علاوة على ذلك، واجه هؤلاء الأطفال صعوبات في فهم اللهجة التونسية وهذا ما 

قت بفهم 
 
ب لهم العديد من الصعوبات تعل رس خصوصاسب 

 وأن البعض يعتمد، من الد 

يب للتراتلفة صريحة مخا وذلك فيحين إلى آخر، اللهجة التونسية في شرح الدرس، 

...لقد واجه أبنائي بعد عودتهم " 26أ. المستجوب س. على لسان بها. وهو ما جاء المعمول 

هجة المحلية أو فهمها خصوصا عند بداية عودتهم   
ّ
س انعك وذلك ماصعوبات في التحدث بالل

 ." على فهم الدةس

وا في بية فقد واجهأما بالنسبة إلى الأطفال الذين كانوا يدرسون في الدول الأورو 

غة العربية لأنهم   لم يتلقوا دروسا 
 
قت بالل

 
برمجة مالمدارس التونسية صعوبات تعلم تعل

المدرسة أو من خلال دروس الدعم التي تنظمها سفاراتنا هناك بالتعاون مع بعض  في

 رالجمعيات. المواد في المدارس التونسية وحتى الحوار في القسم والمعاملة من طرف الطا

                                                           
 كما ذكرنا هو ولي عائد من سلطنة عمان.22 
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التربوي تكون باللغة العربية، ما يجعلهم يواجهون صعوبات في الفهم، مثلما أكد لنا 

"..لم يدةس أبنائي بدوةهم اللغة كما أن توصلنا معهم حتى في المنزل لم . 27المبحوث ف. هـ 

جميع المواد ". في السياق ذاته،   28ر . م. كما أضاف المستجوب " يمنحهم زادا لغويا مفيدا

 ."لعربية وابنتي لم تستطع فهمها بتاتا. في ماد  العربية مستواها ضعيف جداباللغة ا

قة 
 
إضافة إلى ذلك يواجه أبناء المهاجرين العائدين، العديد من الصعوبات المتعل

بالاندماج في المحيط المدرس ي الجديد، فكان بعضهم عرضة لمشاكل نفسية بسبب عدم 

ف، إذ هجة التي  قدرتهم على حسن الاندماج والتكي 
 
ر بسبب الل يتعرضون إلى التنم 

واجه أطفالي مشاكل في " :  29يتحدثون بها، أو طريقة لباسهم، وقد أفادنا المستجوب و. ح.

الاندماج بسبب تعرضهم للتنمر في المدةسة وأثر في سلوكهم فأصبحوا عنيفين واضطرةت إلى 

د لنا المستجوب ف. ه. . "معالجتهم عند طبيب نفس ي
 
بقية لم يكن اندماجهم مع " : 30وأك

سهلا، فقد تعرّضوا إلى التنمّر من قبل زملائهم، ابنتي كانت تفضل العزلة والجلوس في  الأطفال

عبالطاولة الأخير  
ّ
ف وأضا ". كبير  في التعامل معهممعهم لأنّها تجد صعوبة  وتتجنب الل

غيير، : 31المستجوب ن. ل.
ّ
عند عودته ينفجر كل مر   "واجه ابني صعوبات نفسية، لم يقبل الت

" و السعوديها" يقولون: حين ينادونهباكيا لأنه يتعرض إلى التنمّر في المدةسة من قبل أصدقائه. 

مدعاة  وتكون عادةلا شك أن مثل هذه النعوت تشكل وصما قاسيا لهؤلاء الأطفال 

 .والانزواءللإقصاء 

ء المهاجرين العائدين نلاحظ إذا، من خلال المقابلات التي أجريناها، أن أبنا

عامل مع أصدقائهم، فيكونون في أغلب الأحيان منعزلين بسبب  يواجهون صعوبات في الت 

عامل وتعرضهم للتنمر،  هنية والسلوكية وطريقة الت 
 
اختلاف المحيط واختلاف البيئة الذ

ة ومعاملة دقيقة من قبل المربين والط ر اما يجعل هؤلاء الأطفال بحاجة إلى رعاية خاص 

غيير.  ل الت  ى يتمكنوا من الاندماج في المحيط الجديد وتقب  التربوي وأصدقائهم حت 
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ربوي أن  هؤلاء الأطفال 
 
د لنا المبحوثون من الطار الت

 
وللوقوف على صحة المعلومات أك

غيير الحاد خاصة من ناحية البنية التحتية  يواجهون صعوبة في الاندماج بسبب هذا الت 

دارس التونسية والمدارس في بلد المهجر، وهذا ما أفادنا به المستجوب أ. المختلفة بين الم

"يواجه أبناء المهاجرين العائدين صعوبات في الاندماج في المدةسة التونسية لا شك أن :  32خ

هناك فرقا كبيرا على مستوى البنية التحتية، ففي بلد المهجر يماةس التلاميذ  الرياضة في قاعات 

لأنشطة  وعندما يماةسونها  عند عودتهم في وسط ساحة المدةسة، يصعب عليهم  مخصصة لهذه ا

اقع الحال   ". قبول ذلك ، بل يشعرون بصدمة بالفرق  الشاسع بين ما كانوا عليه وو

صعوبات قد  والأطفال يواجهون وخلاصة القول إن الأولياء والطار التربوي 

بدرجة و عن آثارها كما ذكرناها، فالجميع تختلف أسبابها والتعبيرات الدالة عنها فضلا 

أجل ضمان استقرارهم  والحاطة والمرافقة منيحتاج إلى مزيد من العناية  متفاوتة

 النفس ي والاجتماعي كشرط للنجاح المدرس ي.

IV  -وظائف المدةسة التونسية وقدةتها على حسن الدماج   

لا تقل أهمية عن  تعتبر المدرسة  إحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي

الأسرة وهي التي تتولى نقل المعارف و المهارات من جيل إلى جيل  كما توفر من خلال المربين 

والفضاءات التي تسخرها إلى جانب المناهج والمكانيات والظروف المناسبة لنمو الطفل 

نية  اجسميا وعقليا واجتماعيا، فهي تمرر جملة التوجيهات الفكرية والاجتماعية والوجد

التي يحرص المجتمع على إعادة إنتاجها في هذا الجيل  كما يذهب الى ذلك بيار بورديو من 

ها إطار أما د، 33خلال المناهج والبرامج الدراسية التي تبني شخصية الطفل وركهايم بأن 

يؤدي وظيفة تربوية تتمثل في تلقين المعارف الحديثة والمحافظة على القيم الاجتماعية 

عن التماسك الاجتماعي.  فهي إذا عبارة عن مجتمع صغير يعيش فيه التلاميذ، المعبرة 

                                                           
  مدارس ابتدائية اختصاص تعليم عام يدرس في سبيطلة ولاية القصرين   أ.خ  أستاذ 32

تونس،  ،مجلة العلوم النسانية والاجتماعيةخليفة عبد القادر، فاطمة السالمي، "دور المؤسسة التربوية في إدماج الفرد في المجتمع"، 33 

 .  2014جوان 
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ل المسؤولية والمشاركة بينهم. فهل حافظت  ويتدربون فيه على العمل الجماعي وتحم 

 المدرسة التونسية على هذه الوظائف؟

للإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا على رأي المهاجرين العائدين انطلاقا من  

من خلال ما عاينوه ووقفوا عليه من حالات عديدة ظلوا  وكذلك المربينتجاربهم 

 .يستحضرونها باستمرار

 موقف الأولياء  .1

نقائص وإخلالات عديدة خلال السنوات الأخيرة شهدت المدرسة التونسية 

تشكلت لدى فئة واسعة من التونسيين، وقد شملت تلك  " التيالصّوة  المشرّفةهزت تلك "

ن فقد قصر المسؤولون ع العائدين.في الحاطة بأبناء المهاجرين  قصيرالاخلالات الت

هؤلاء الأطفال في الحاطة بهم، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وتفاقمت تلك النقائص في ظل 

ين أفادنا به  وهو ما(، والوساطة وغيرهم ...علم النفس  )مختص ي غياب المختص 

"المدةسة لا   34المستجوب أ. ح.ء في قول المبحوثون من خلال تجاربهم الخاصة. فقد جا

تثنائي استوفر الحاطة النفسية ولولا الاجتهاد الخاص من قبل المعلمين وما يبذلونه من جهد 

"لا توجد إحاطة للأطفال، :  35وذلك ما أكده تقريبا المستجوب د. ك.".  مصير ابني مظلما لكان

فسانيين ..عندما ت
ّ
جد مشكلة للتلميذ يكون الجميع  بحاجة إلى هناك غياب تام للأخصائيين الن

ب.  المستجوبو يصر ح أيضا "،  مختص و ذلك ما تفتقده للأسف  المدةسة إنها لا توفر ذلك

هناك نقص كبير خاصة في الحاطة النفسية وغياب المختصين للإحاطة بالأطفال  "بما يلي :   36ج.

س ي، إلى ير المختصين في المحيط المدر يتعرض التلميذ، إضافة إلى عدم توف". غير المندمجين

"في غياب الحاطة النفسية يتعرض ابني للتنمر من   37التنمر، وهذا ما قاله المستجوب م. ر.

قبل أترابه وينادونه بألفاظ وضيعة للدلالة على تدني مستواه التعلمي حسب اعتقادهم على 

 ".غراة يا بهيم )حماة(
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ي مدرسة النصاف والمساواة ومراعاة إن المدرسة التي ينشدها الأولياء ه

الحالات الخاصة التي تساعد جميع الفئات على الاندماج وتساهم في استقرارهم النفس ي 

.  رغم الصعوبات التي اعترضت البعض في بلد المهجر فانهم 38وتوفر لهم ظروف النجاح

عوبات صال خصوصا أثناءيعترفون لتلك البلدان ومدارسها بالقدرة على الحاطة بهم 

والأزمات. توفر المدارس الحاطة الجيدة للتلميذ من طرف مختصين، فضلا عن 

التواصل المباشر مع الولي. وهي تولي أهمية كبرى للاستقرار النفس ي والاجتماعي للطفل، 

"الحاطة النفسية والاجتماعية متوفر  في المدةسة في :  39وهذا ما أكده لنا المستجوب م. ع.

تمون بذوي الاحتياجات الخاصة ويوفرون لهم إحاطة من قبل أخصائي اجتماعي بلد المهجر، يه

واصل المستمر بشكل يومي بين الولي والطار التربوي في . "ونفس ي في المدةسة إضافة إلى الت 

هناك تواصل بشكل يومي على وسائل التواصل " 40بلد المهجر، وهذا ما قاله المستجوب س. أ.

على دةاية بكل ما يحدث مع طفله في المدةسة وهذا غير متوفر في المداةس الاجتماعي، الولي يكون 

 ". التونسية

أن هناك تقصيرا ما من قبل الطار  إلىالمهاجرون العائدون عادة ما ينتبه 

 المدرسة لا توفر 
ربوي للإحاطة بأبنائهم على المستوى النفس ي والاجتماعي، علما وأن 

 
الت

التدارك كما هو الشأن في العديد من التجارب بالدول لهم فرصا استثنائية خاصة ب

 الأجنبية على غرار كندا، وألمانيا وغيرهما من البلدان. 

إن ما يبذل من الولي والمربي من جهود هي مبادرات تلقائية وخاصة قد تدفع في 

حالات عديدة الأولياء العائدين إلى القبال على الدروس الخصوصية لتدارك النقص 

ختلاف البرامج التعليمية بين المدرسة التونسية والمدرسة في بلد المهجر. فجميع بسبب ا

وا أن  أبنائهم يتلقون دروسا خصوصية من أجل التدارك لأنهم غير راضين  المبحوثين أقر 

عن الطرق البيداغوجية للتعليم في تونس التي تشكو من نقائص كثيرة مقارنة بالطرق 

 د المهجر.البيداغوجية للتعليم في بل
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كما لا تزال مناهج التعليم في تونس تقليدية، وتفتقر إلى جل  الكفايات  

والتقنيات المستوجبة في هذه الحالات وهذا ما أكده المستجوب م. ر )وهو ولي عائد من 

"كثر  المواد والدةوس والحفظ دون الفهم المنهج تقليدي والطرق تقليدية والتلميذ لا عمان(: 

التحولات الطارئة على المجتمع وتغير الأجيال، لا تزال المدرسة تقليدية  ورغم". يستفيد

 : 41ومحافظة وغير قادرة على التكيف والتجديد. هذا ما جاء على لسان المستجوب ر. ع.

 ،""الطرق قديمة، ليس هناك تغيير في المنهجية، ليس هناك تطوير ةغم تغيير الفكر والأجيال

عليم  في تونس، ح سب هؤلاء الأولياء، لا زالت تعتمد على  تلقين كم هائل من فطرق الت 

د لنا ذلك المستجوب ب. ج. 
 
المعلومات  عوض الحوار و الفهم و التنشيط  ....فقد أك

ما  الصغاة  الفهم، نحسالصغير يقرى برشا. الكم أكثر من " بقوله: )وهو ولي عائد من ايطاليا(

افة إلى إض ".غير ما ينجمش يكوّن جملة بالفرنسيةبرشا والمخ فاةغ الص مستوى يقراو عندهمش 

اعتماد الكتابة أكثر من العمل الشفاهي واعتماد النظري على حساب التجارب والأعمال 

ة أو عدم توفرها أصلا لضعف البنية  عليمي  التطبيقية وذلك راجع إلى نقص الوسائل الت 

رورية. وهذا ما قاله التحتية والتجهيزات التربوية مع غياب وسائل التعليم الض

  ". "ناقصنا الشفاهي والوسائل غير متوفر المستجوب ف. ه )وهو ولي عائد من كندا(: 

عليم في تونس تشهد العديد  نلاحظ إذا من خلال آراء المستجوبين أن طرق الت 

من النقائص وتستوجب تغيير المناهج والطرق التعليمية وتجديدها، فمناهج التعليم في 

متطورة كثيرا مقارنة بالمدارس التونسية، فعدد التلاميذ في القسم قليل جدا  بلد المهجر

في ": 42مقارنة بالأقسام التونسية التي تعرف الاكتظاظ، وهذا ما قاله المستجوب ب. ج.

ايطاليا عدد التلاميذ قليل في القسم والمربي يقوم بمجهود لكي يفهم كل التلاميذ، أمّا في تونس 

  ."كتظ كثيرامشكلتنا القسم م

ا في مدارس بلاد المهجر يكون الاهتمام بالتلميذ الضعيف من خلال تلقيه  أم 

دروس تدارك في المدرسة للالتحاق بمستوى زملائه وهذا ما جاء على لسان المستجوب 
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"المدةسة التونسية تعتمد على الكتب وبرشا معلومات، في كندا القسم يبدا مقسوم :   43ف. ه.

مجموعة اولى  متميز  والثانية متوسطة  أما الثالثة فضعيفة وهذه المجموعة مجموعات  3على 

 ."الأخير  يعملولهم دةوس تداةك وهوما عندهم التكوين المهني. وهذا معادش موجود في تونس

إضافة إلى اعتماد التجارب في مدارس المهجر لفهام الدرس لأن المكانيات والوسائل 

"في بلد المهجر يعتمدون نظام من خلال تجربته :  44تجوب د. ك.متوفرة، وهذا ما قاله المس

الحصة الواحد  والبنية التحتية في المدةسة جيد  جدا ومتطوة  وفي تونس المحتوى جيد ولكن 

ضافة إلى اعتمادهم نظام الحصة الواحدة، إذ لا يوجد ضغط إ"، تنقصنا المكانيات

 كما أشرنا سابقا.  نفس ي على التلميذ ويهتمون بالجانب الترفيهي

يصل أحيانا إلى بعض التناقضات في  والذي قدعن دقة ما يقال  وبقطع النظر 

فان الأمر يدعو إلى الاهتمام بهذا التقصير بقطع النظر  وعدم التنسيبظل التعميمات 

فيه. فالمدرسة العمومية مدعوة إلى الانكباب على  وآثاره وتحديد المسؤولياتعن حجمه 

 التقصير.معالجة هذا 

العمل الميداني أن المستجوبين يحتفظون في تقييمهم للمدرسة تفيد نتائج  

كتظاظ الاعلى غرار ببعض سلبياتها، اليجابيات،  بالعديد منالتونسية، رغم إقرارهم 

التجارب ب ووسائل القيامتكنولوجيات التعلم  والنقص الحاد فيالتحتية  وتردي البنية

 .والتكرار والكثرةعلى التلقين  تقليدية تقومعليم الت ظلت طرق العلمية حيث 

اء جاء على لسان الأولي ورغم ماالتي تشهدها المدرسة التونسية  ورغم النقائص

من تذمر من الوضعية في المدارس العمومية إلا أن تونس مازالت تزخر بالكفاءات في 

 ضافة أن أغلب الدول إ أبناءهم.يحرص الأولياء حرصا شديدا على نجاح التربوي و الطار 

هذا ما و  ومهندسين وأساتذة جامعيينالأجنبية تستقطب الكفاءات التونسية من أطباء 

يشهد بجودة التعليم في تونس. لكن، كل هذه المشاكل التي تشهدها المدارس تعود إلى 

غياب خطة لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية ولمساعدة هؤلاء التلاميذ على 

                                                           
  ف.ه. ولي عائد من كندا ذكرناه سابقا. 43

 د.ك ولي عائد من ايطاليا ذكرناه سابقا.44 
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خلال توفير المعدات والوسائل والحاطة. هناك من الأولياء من شهد  وذلك منج الاندما

في تونس هو  لكن ما ينقصناأن الطار التربوي التونس ي يتميز بالجدية مقارنة ببلد المهجر و"

 ". المكانيات

 موقف المربين  .2

تعد المدرسة مركز إشعاع تربوي، وتقوم بأدوار تعليمية وتدريبية، فوظيفتها 

لاميذ التالأساسية إلى جانب إكساب المتعلمين المعرفة والعلوم والمهارات هي مساعدة 

على مجابهة الحياة الشخصية والاجتماعية. ولكن تشهد المدرسة التونسية تقصيرا في 

ة التلاميذ أو تحديدا التلاميذ العائدين من المهجر  هذا الجانب سواء فيما تعلق بعام 

نت نتائج العمل الميداني ضعف والملتحقين بها، فقد ب  لتلاميذ بحكمل الحاطة النفسيةي 

 ذلك سببا في تنامي حالات العنف وقد يكون  وغياب المتابعةمحدودية عدد الأخصائيين 

 .كبحه والعجز عنالمدرس ي 

 مهمة وتجعلكما يؤكد الأولياء أن الأمر يحتاج إلى تشريعات تحدد المسؤوليات 

ات به. ففي حالة وجود صعوب وتقييمه ومحاسبة المخلينبته مراق واجبا يمكنالحاطة 

في الاندماج ليس هناك قانون ينظم تدخل المدرسة لتسهيل العملية وكل ما هو متوفر 

شريعي هذا الفراغ الت الأطفال،هو مبادرة أخلاقية من المربين القائمين على تدريس هؤلاء 

نبلها، قد لا تخلو من أخطاء، مما قد  فتح المجال أمام الاجتهادات الشخصية التي، رغم

تثنائي بمجهود خاص واس المربون يقومون . فهؤلاء وصعوبة العلاجيؤدي إلى تعقد المسائل 

 نفسية.وال ومردوديته التربويةللإحاطة بهؤلاء الأطفال دون التأكد من سلامة التمش ي 

مل المسؤولية، يعمل "المعلم هو من يتح :  45خ أ. أحد المستجوبينعلى لسان  ذلك ما جاء

افقة بل يقوم بها المعلم.  أبناء المهاجرين  مختص نفس ي واجتماعي وكل ش يء. الداة  لا توفر المر

 . "العائدين يواجهون صعوبات وعزلة وهم يستحقون الحاطة والمساعد  للاندماج

رق البيداغوجية للتعليم في المدارس التونسية ومقارنتها 
 
ا في ما يتعلق بالط أم 

بمدارس بلد المهجر، فقد أفاد المستجوبون من الطار التربوي أن الاختلاف يكمن أولا في 
                                                           

 /أ.خ. أستاذ مدارس ابتدائية ذكرناه سابقا45 
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المكانيات، فهناك فرق في البنية التحتية من جهة التجهيزات والقاعات وتوفير الوسائل 

اللازمة للعمل، بقطع النظر عن مسألة الكثافة، إذ لا يتجاوز عدد التلاميذ خمسة عشر 

المدارس التونسية اكتظاظا كبيرا في الأقسام. وجاء هذا  بينما تشهدد، في الفصل الواح

"أبرز الفواةق بين المدةسة التونسية و مدةسة المهجر  تكمن  : 46على لسان المستجوب خ. ص.

في البنية التحتية... في ظروف العمل في القسم اذ أن  جميع التجهيزات متوفر  و ليس له محفظة 

...التلميذ في تونس  يستعمل الكثير من الكتب والأدوات  علاو  على كثر  المواد بهذا الوزن  المرهق 

 ."وطول البرامج وتكراةها من سنة إلى أخرى  لا شك أن هناك ضغط كبير على الجميع 

كما يستحضر الأولياء، في سياق مؤاخذاتهم على المدرسة العمومية، خصوصا  

نظام الحصة الواحدة، مما يجعل من ممارسة الحاطة بأبنائهم.  فجل المدارس تعتمد 

الأنشطة الثقافية والترفيهية داخلها أو خارجها أمرا ممكنا، في حين أن ذلك يبقى غير 

 متاح بالمدارس التونسية. 

لدى جميع من  الجماع سجلما يشبه  أحيانا فانورغم تباين المواقف 

ونسية حتية في المدارس التحادثتاهم خصوصا في ما يتعلق بضرورة تحسين البنية الت  

وتوفير الوسائل المتطورة للتعلم، بالضافة إلى إتاحة فرص أكبر للترفيه وممارسة 

ى التلاميذ عل وتعود بالفائدة. فمن شأن هذه الأنشطة أن تفيد الجميع الأنشطة الثقافية

 . العائدين من المهجر، مما يعزز فرص اندماجهم التربوي 

 دامجة لكل أبناءها من أجل مدرسة  خاتمة: 

رغم ما حققته المدرسة في تونس من مكاسب مكنت من انتاج نخب علمية 

 جالفي مظلت تعاني من عدة نقائص  مهم، فإنهاوثقافية رائدة شكلت رأسمال بشري 

المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن. يتجلى ذلك في عدة مظاهر تتسم،  إدماج أبناء

لبنيوي ا أو بالعجزالمطروحة أو بعدم التفطن إلى خطورتها إجمالا، إما بتجاهل المشاكل 
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وارد. وفي أو افتقاد الم البشرية الكافيةتوفر الموارد  وذلك لعدمعن تلافي تلك النقيصة 

 كل تلك الحالات فان التكلفة التي يدفعها الولي أو التلميذ تكون باهظة. 

ائدين بناء المهاجرين العهذا التقصير من قبل المدرسة التونسية في الحاطة بأ 

ينعكس سلبا على قدرة هؤلاء التلاميذ على التحصيل وكسب المعارف والمهارات. كما 

ينجر عنه صعوبة في التكيف النفس ي والاجتماعي مع المدرسة والمحيط الاجتماعي عموما. 

ة ر وذلك ما يدفع بهؤلاء إلى البحث عن تدخل مصالح الوزارة المختلفة، غير أن هذه الأخي

 لا تستجيب للدعوات ففاقد الش يء لا يعطيه.

يشكل الصلاح التربوي المرتقب فرصة ثمينة لتلافي هذه النقائص في سياق 

إصلاح تربوي أشمل، خصوصا وأن الهجرة غدت معطى ثابتا وحجم الظاهرة صار في 

اية نازدياد لافت. المدرسة التونسية مدعوة إذا، إلى ايلاء هذه الفئة من التلاميذ الع

 المطلوبة حتى تساعدها على الاندماج.
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 الملاحق
  أهم المعطيات حول العينة الأولى  :1جدول عدد 

منطقة  نوع المسكن

 السكن

مهنة 

 الزوجة

سنة  مهنة الزوج

 الهجرة

عدد  بلد الهجرة 

 الأبناء 

معرف 

 المبحوث

 م . ع 3 أبو ظبي 2007 مهندس أستاذة سيدي بوزيد فيلا/كراء 

الزهروني  شقة/كراء 

 تونس

 ب . ج  2 ايطاليا 2006 عامل ربة بيت

ملكية خاصة    

 فيلا/

سيدي 

بوعلي 

 المهدية

 د. ك 2 ايطاليا 2004 موظف معلمة

ملكية خاصة 

 فيلا/

قسور 

الساف 

 المهدية 

تقني سامي 

في 

 الاعلامية

أستاذ 

 أنقليزية

 ل . س 3 سلطنة عمان 2005

 /ملكية خاصة

 شقة

باحثة عن  الكرم تونس

 عمل

مهندس 

 فلاحي 

 و . ح 4 ليبيا 2005

ملكية   /فيلا 

 خاصة

قفصة 

 الجنوبية

 س . ر 3 السعودية  1989 ممرض ربة بيت

ملكية /فيلا 

 خاصة 

أستاذة  قليبية نابل 

 اقتصاد

صاحب وكالة 

صيانة 

 سيارات 

جدة  2010

 السعودية

 أ . ح  2

ملكية /فيلا 

 خاصة

سيدي ثابت 

 أريانة 

 ر . م  3 فرنسا  2005 تاجر تربة بي

شقة/ ملكية 

 خاصة 

حي الزهور 

 تونس

 ن . ل 3 السعودية 2008 محاسب ربة بيت 

حي الزهور  شقة/كراء 

 تونس 

 ر. ع 2 السعودية  2001 موظف ربة بيت

شقة/ ملكية 

 خاصة 

صاحب  معلمة ةالمنيهلة أريان

 شركة

 ف . ه  3 كندا 2010

ملكية   /فيلا 

 خاصة

 م . ر  2 سلطنة عمان  2014 أستاذ  أستاذة ة يانبرقو سل

شقة/ ملكية 

 خاصة 

الحامة 

 قابس

 س . أ  4 سلطنة عمان  2012 أستاذ أستاذة

  نتائج العمل الميداني المصدر:
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  أهم المعطيات حول العينة الثانية  :2جدول عدد 

 معرف المبحوث الرتبة الاختصاص الأقدمية  مكان العمل
أستاذ مدارس ابتدائية  تعليم عام سنة  26 ينسبيطلة، القصر 

 فوق الرتبة مميز 

 أ . خ

 ب . م.  أستاذ أول مميز تربية مدنية  سنة  26 قفصة

أستاذ أول فوق الرتبة  عربية سنة 31 جرجيس مدنين

 مميز

 ت . ف.

 ث . د. أستاذ فوق الرتبة مميز تعليم عام  سنة 31 نابل

 ح . ع. الرتبة مميز أستاذ فوق  عربية سنة 35 تونس 

 ج . أ. أستاذ أول فوق الرتبة فرنسية سنوات    7 تونس

أستاذ مميز وفق الرتبة  تعليم عام  سنة 29 تونس 

 تعليم ابتدائي 

 خ . ص.

1  تونس

 سنة 2

 د . س. أستاذ أول فوق الرتبة  عربية

 ذ . ر.  أستاذ أول فوق الرتبة أنجليزية سنة  14 تونس

 ه . د. أستاذ أول فوق الرتبة فرنسية سنة 14 تونس

 ك . ز. أستاذ فوق الرتبة مميز  تعليم عام سنة 36 تونس

  العمل الميداني المصدر: نتائج

  



 

76 
 

بالخاةج حسب الولاية في  وأبناء التونسيينالتلاميذ الأجانب  :3جدول عدد 

 المرحلة الابتدائية

 ةالولاي التلاميذ الأجانب أبناء التونسيين بالخارج
 تونس 307 480

 أريانة 151 160

 منوبة 27 94

 بن عروس 46 141

 زغوان 18 15

 بنزرت 34 411

 باجة 26 84

 جندوبة 9 404

 سليانة 19 112

 الكاف 34 64

 القصرين 8 131

 سيدي بوزيد 11 126

 قفصة 16 204

 توزر 10 14

 قبلي 21 123

 تطاوين 20 817

 مدنين 68 1667

 قابس 17 388

 صفاقس 74 744

 المهدية 15 3863

 القيروان 1 350

 المنستير 23 1029

 سوسة 68 953

 نابل 73 525

 المجموع 1096 12899

  وزاة  التربية : المصدر                       
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دليل المقابلة الموجهة حول موضوع المدرسة العمومية وإدماج 
 أبناء المهاجرين العائدين

  

  معلومات حول العائلة  :الأول الجزء 

 عدد الأبناء: 

 تاريخ ولادة الابن الأول ومكانها:  

 تاريخ ولادة الابن الثاني ومكانها:

 تاريخ ولادة الابن الثالث ومكانها: 

 المستوى التعليمي للزوج: 

 المستوى التعليمي للزوجة: 

 مهنة الزوج: -

 مهنة الزوجة:  -

 الدخل العائلي:  -

 نوع المسكن:  -

 ملكية خاصة               كراء     شقة             منزل عربي                  فيلا 

 العمادة / المعتمدية الولاية السكن:منطقة  -

  مساة الهجر   الثاني:الجزء 

 ؟الهجرةماهي سنة  -

 ؟اخترتهماهو بلد الهجرة ولماذا  -
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 الهجرة؟ماهي الأسباب التي دفعت بك للتفكير في  -

 الهجرة؟ي واجهتها في بلد ماهي الصعوبات الت -

هل كان لدراسة أطفالك   ؟تونسماهي الأسباب التي دفعت بك للعودة إلى  -

الصعوبات التي واجهتها عند العودة في هذه و ـ ماهي  تونس؟دخل في العودة إلى 

  تحديدا؟المسالة 

في بلد الهجرة هل كان أبنائك يدرسون في مدرسة عمومية أو مدرسة خاصة  -

 التعليم؟الرضا المتعلقة بجودة وماهي درجة 

  هناك؟كيف كان تحصيلهم الدراس ي  -

 معا؟هل يعود قرار العودة للزوج أو للزوجة أو  -

  موقفه؟هل استشرت الشريك في برنامج العودة؟ وما  -

  ماهي؟ وترفيهية؟هل توفر المدرسة أنشطة ثقافية  -

  التعليم في تونس  الثالث:الجزء 

 عمومية؟ابنك في مدرسة  تسجيللماذا اخترت بعد عودتك  -

 الأبناء؟ـكم تقدر المصاريف الخاصة بدراسة  -

 مية؟التعليهل واجه طفلك صعوبات في التعليم أو في الاندماج في المؤسسة  -

 كبرى؟أذكرها في ثلاث صعوبات 

حسب رأيك هل توفر المدرسة الحالية التي يزاول بها ابنك تعليمه التكوين  -

 للأبناء؟والنفسية  ويةوالحاطة التربالمعرفي الجيد 

  لماذا؟ تونس؟هل انت راض عن الطرق البيداغوجية للتعليم في  -

  لماذا؟ خصوصية؟ وساهل يتابع أو يتلقى ابنك در  -

 المدرسين؟هل أنت راض على مستوى تعليم ابنك وما هو تقييمك له لأداء  -

  ماهي؟ المدرسة؟هل يمارس ابنك أنشطة ثقافية وترفيهية في  -

ختلاف في طرق التعليم بين المدرسة التونسية مدرسة بلد ماهي أوجه الا  -

  الهجرة؟

  لماذا؟ تونس؟هل أنت راض ي على القرار الذي اتخذته في العودة إلى  -
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 أخرى؟هل تفكر في الهجرة مرة  -

  لماذا؟ مجددا؟هل ستصحب أبناؤك مرة ثانية لو قدر لك الهجرة  -

  والدماج والكوفيدالمدةسة  الرابع:الجزء  

 م إجراء اختبارا للإدماج ابنك في المستوى التعليمي؟هل ت -

هل تعتبر أن هذا الاختبار كان منصفا له من حيث تقييم معارفه وخصاله  -

 وكفياته؟

 هل تابع ابنك تعلمات وكفيات خاصة للتدارك والدماج؟ -

هل اعترضت ابنك صعوبات في الدماج: وما هي: لغوية؟ في الرياضيات، في المناخ  -

 المدرسة؟ علاقات مع الأصدقاء، مع المدرسين؟  النفس ي مع

 كيف تقيم تحصيل ابنك المدرس ي مع تتالي السنة الثانية للكوفيد. -
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دليل المقابلة الموجهة للإطار التربوي حول موضوع المدرسة 
 العمومية وإدماج أبناء المهاجرين العائدين

  معلومات عامة  الأول:الجزء 

 رتبة المدرس    -

 ص الاختصا -

 الأقدمية -

 مكان العمل  -

  التعليم في تونس والصعوبات  الثاني:الجزء 

ا وهل يعتبر هذا الاختبار دقيق للإدماج؟هل يجري أبناء المهاجرين العائدين اختبارا  -

  وصائبا؟

ماهي الصعوبات التي يواجهها أبناء المهاجرين العائدين الى المدرسة التونسية؟ هل  -

 المدرسة؟ية أو في المناخ المدرس ي في هي مشاكل تعلمية أو بيداغوج

في حالة مواجهة التلميذ إلى صعوبات في التعليم أو في الاندماج هل توفر المدرسة  -

  التلاميذ؟رسميا مرافقة خاصة لهؤلاء 

هل يبدي المربون مجهودا ذاتيا من أجل إدماج هؤلاء وتحفيزهم على تجاوز  -

 العراقيل؟

  والعائلة؟ربين هل يتم التواصل والتنسيق بين الم -

ا يكمن هذ وفيما  التونسية؟هل هناك اختلاف بين المدارس الأجنبية والمدارس  -

  السلوك؟الاختلاف في طرق التدريس والبيداغوجيا في التواصل، في 

  العلاقة بين الولي والطاة التربوي  الثالث:الجزء 

  التربوي؟ل هناك تواصل مستمرا بين الولي والطار ه -

م اندماج التلميذ وتعرضه لصعوبات تعليمية كيف يساهم الولي في في حالة عد -

  تداركها؟
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هل تعتقد أن لجوء العائلة الى الدروس الخصوصية من أجل تدارك أبنائهم  -

  ذلك؟ما موقفك من  ناجعا؟وإدماجهم حلا 

 

  


